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هل صحيح أن بعض المولدات التي  في الأسواق  هدايا من بلدان أجنبية للشعب العراقي؟
ذيــــول الــصــيف والمــــولــــدات المـنــــزلـيــــة

بغداد/ المدى

ســــوق الاســمــاك ينتعـــش في ميــــسان

بعـــد مـــرور ثلاث سـنـــوات علـــى سقـــوط
النظام لم تـستطع دوائر وزارة الكهرباء
أيصـال انتـاج المحطـات الكـهربـائيـة الى
نـصف مــا يـحتــاجه المــواطـن ولم يـنفع
شـــراء الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة مـن دول
الجــوار في تخفـيف الأزمــة التـي نعــاني
مـنهــا بـيــوتــاً وأســواقــاً وورشـــاً ومعـــامل
صنـاعيـة ومـؤسسـات ومكـاتب حكـوميـة
وأهليـة، ولا ينفعنا في شـيء القاء اللوم
ــــول ـــــى القــــوات الامــيــــركــيــــة ولا قــب عل
ـــــــر وزار ـــــــوردهـــــــا دوائ الأعـــــــذار الـــتـــي ت
الكهـربـاء لمـدد طـويلـة وانخفـاض انتـاج
الطـاقـة وتـوصيلهـا الـى المـواطـنين علـى
عاتق عـمليات التخريـب التي تستهدف
ــــكـــــــيـــــــبـــلات والاســـلاك الأبـــــــــــــــــــــراج وال
الـكهـــربـــائـيـــة الــــواصلـــة بـين المحــطـــات
والمــدن وســرقــة هــذه الكـيبـلات من قـبل
عـصــابــات الجــريمــة المـنـظـمــة،  نــاسـين
التحدث عن الفـساد الإداري الذي عاث
بـــوزارتهـم فــدمــر قـــدرتهـــا علــى تـنفـيــذ
المشـاريع الـتي تـستجـيب لحـاجـة البلـد
وتلبـي ابسـط احتيـاجـات المـواطـنين كل
ــــات والأزمــــات هـــــذه المعــــوقــــات والـعقــب
والـهمــوم جعـلت هــاجـس العــراقـيين في
هــــذا الــصـيـف اللاهـب الــــذي مــــازالـت
ذيوله في ايلـول تحرق اجسـادهم وتمنع
عـليهـم النـوم لـيلاً يتـوقـون الـى الـظفـر
بـتلك الـســاعــة الــواحــدة الـــوحيـــدة من
الـتيـــار الكهــربـــائي فـهي قــد تـــأتي وقــد
تـأتي كل خـمس سـاعـات وربمـا كل نهـار،
واذا تحققـت هـــذه الــســـاعـــة فـثـمـــة مـــا
يفـســد زيــارتهــا، ذلـك ان كثــرة الـسـحب
نـتـيجــة تــشغـيـل المكـيفــات والــسـبلـتــات
والمـبــردات تــولـــد ضغـطــاً شــديـــداً علــى
الـشبكـة الكهـربـائيـة والمحـولـة الخـاصـة
بــــالحــي أو المحلــــة ممــــا يـجعـلهــــا تفـعل
اوتـوماتـيكيا فـينقطع التـيار الكهـربائي
كل عشـر دقائق تقـريباً وبـذلك تتقلص
السـاعة المـأمولـه والمنتظـرة طول الـنهار
الـى نصـف ساعـة، الامر الـذي جعل كل
العــــراقـيـين يــبحـثــــون عـن بــــدائل وعـن
وسائل لمقاومة الاجواء الملتهبة في تموز
وآب اللــذيـن امتــد لـهبـهمــا الــى ايلــول،
ومـن جــملـــة هـــذه الـبــــدائل، المـــولـــدات،
فهـنـــاك مـن اشـتـــرى مـــولـــدات ضخـمـــة
ونـصبهـا في عـدد مـن المحلات، اشتــركت
بـشراء الطـاقة منهـا بيوت المحلـة بواقع
عـشرة أو خـمسـة امبيـرات أو أكثـر وهذه
المولدات تزود مـا يزيد على مئة بيت في
ــــواقع 4 ســــاعــــات ظهــــراً وأربع المحلــــة ب
ســاعــات مـســـاءاً من الـســاعـــة الثـــامنــة
حـتــى الــســاعــة الـثــانـيــة عــشـــرة، ولكـن
المــــواطـنـين يـــشـكــــون ان أصحــــاب هــــذه
المولدات لا يشغلونها في المواعيد المتفق
علـيهــــا بل يقـتــطعـــون مـــا يـــزيـــد علـــى
الــســـاعـــة والـنــصف مـن كلا المـــوعـــديـن
الـــظهــــري والمــــســــائــي فـــضلاً عــن ذلـك
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علـمــــاً ان تلـك المــــولــــدات الــصغـيــــرة في
معظـمها هـدايا ومـنحاً ومـساعـدات من
بعـض الـــدول والمـــؤســســـات الإنــســـانـيـــة
للــشعـب العـــراقـي ولاسـيـمـــا الـصـيـنـيـــة
منهـا ولكـن من تعـودوا علـى امـتصـاص
دمـاء العــراقيين بجـشعهـم يبحثـون عن
الـربح بـشتــى الطــرق، وخيــر دليل علـى
كلامي ان هـذه المـولـدات الـصغيـرة لـيس

لها ضمان ولا ليوم واحد.

ــــى 1,5 ــــدات الــتــي تــنــتج )1 ال ان المــــول
ـــــة المــنــــشـــــأ ـــــة رديــئ ـــــوعــي  (K.Vهــي ن
ــــدأ والــكفــــاءة ومـــــا ان تعــمل حــتــــى تــب
عطلاتهـا بالـظهور الـى السـطح، والذي
يـشتـريهـا بـسعــر 60- 65 دولاراً عليه ان
ــــغ 100 -150 دولاراً ــــل ــــهـــــــــــــــيء مـــــــــــــــب ي
لـلتـصلـيحــات ثم يــرمـيهــا بعــد مــدة في
المـــزابل، هــذا عــدا عـن صـــوتهـــا العــالـي
وتـســريـبهــا الغــازات الخــانقــة، وازيــدك
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ـــــائــن لا ـــــزب ـــــة وهـــــؤلاء ال ـــــدول ـــــر ال دوائ
يـــدققــون بــالــسعــر أو الـنــوعـيــة والــذي
يـــريـــدونه هـــو الحـصـــول علـــى ايـصـــال
بـالسعـر الذي يحـددونه هم، قلـت يا له

من تلاعب ويا لها من سرقة.
* وأي المولدات أكفأ من غيرها؟

- المــولــدات المعــروضـــة جمـيعهــا كفــوءة
ولاسـيـمــــا العــملاقـــة مــنهـــا الـتـي تـبـلغ
طــاقتهـا K.V 100 -50 واكثــر في حين
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لتـرات من البنـزين وسعـر هذه الـلترات
الخمـسة اليوـم لا يتجـاوز 2,500 ديـنار
وربمــا سيـنخفـض أكثــر في شهــر ايلـول
أو عـنـــد انـتـصـــافـه وانخفـــاض درجـــات
الحـــــــرارة والـــتـقـلـــيـل مـــن اســـتـخـــــــدام

المولدات وتوفر  البنزين.
امام محل آخـر، عرضت علـى الرصيف
أنـــواع المـــولـــدات الـتـي يـبـــدو مــظهـــرهـــا
دليلاً على قدمهـا، وطاقة اقل أو اصغر
مـــولــــدة معـــروضـــة تـتـــراوح بـين 4- 16
K.V، وقفـت اسـتــطلع هــذه المــولــدات
فـاقتـرب منـي شاب وسـألني إذا مـا كنت
ارغـب في واحـــدة، فـقلـت لـه انهـــا تـبـــدو
قــديمـــة فقــال لـي أنـت واهـم يــاسـيــدي
هـذه المـولـدات ليـست قـديمـة وانمـا هي
)فيكة( لتقليل تكاليفها عبر تخفيض
الرسـوم الكـمركـية الـتي يجب ان تـدفع
عــنهـــا وهــي تكــــون اعلـــى إذا مـــا كـــانـت

جديدة المظهر.
* وكيف يحـدث ذلك وانـا أراهـا غـارقـة
بــالاوســاخ والــدهــون والــشحــوم؟ فقــال
ـــــــة واضـــيـف لــك ذلــك هـــــــو ســـــــر المـهـــن
معلــومــة لابــد ان تــأخــذهــا بــالاعـتبــار،
فـكل المــــولــــدات الـتـي امــــامـك تـتـمــتع
بضـمان يـتراوح بـين سنتين الـى خمس
ـــــــــدات ســــنـــــــــوات في حــــين ان كـل المـــــــــول
المعـــروضـــة في الأســـواق لا يـــوجــــد لهـــا
ضمــان واحيـانـاً كـثيـرة تجـد بــائع تلك
المــــولــــدات يـــشـتــــرط عــــدم الإرجــــاع أو
ــــديل حـتــــى إذا كــــان الــــزبــــون مـن الـتـب
ــــــا ــــــالـك بــبــــضــــــاعــتــن اقــــــاربـه، فــمــــــا ب
وامـتيــازاتهــا؟ وبـــالنــسبــة لمـظهــرهــا، لا
يتـطلب الامـر سـوى علبـة  صغيـرة من
زيت تـشحـيم الـسيـارات لـطلاء المـولـدة
ومن ثـم تتــرك في الـشــارع لـتلـصق بهــا
الأتــربــة، الامــر الــذي يجعـل منـظــرهــا
بـعد مـدة قصيـرة يبـدو قديمـاً، في حين

انها جديدة وغير مستعملة.
*ومن اين تستوردون تلك المولدات؟

- مـن دولـــة الامـــارات اذ تـــوجـــد الآلاف
المـؤلفــة منهــا هنـاك وبـاسعـار رخـيصـة
جـداً لان دولـة الامـارات لا يـطبـق فيهـا
القانـون الحديـث" الذي يقـضي بقطع
التـيار الـكهربـائي لـساعـات عديـدة مما
يـــدفع الـي الاسـتـمـتــــاع بجلــســـة سـمـــر
ــــى ضــــوء الــــشــمــــوع واللالات تحــت عل

هواء المكيف اليدوي )المهفة(.
* وكيف يتم ادخالها الى البلد؟

ــــــاك ــــســيـــط لـلغــــــايـــــــة فهــن - الامــــــر ب
متعهـدون يتولـون عملية إدخـالها على
انهـا خردة وقـديمة وقلـيلة الـنفع الامر
الــذي يـسهـل عمـليــة دخــولهــا ومـن ثم
نتــولــى نحـن عمـليــة بـيعهــا بــالأسعــار

التي تحقق ربحاً معقولاً.
* وهل لكم زبائن متخصصون؟

- بـــالتـــأكيــد ومعــظم الــزبـــائن هـم من
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ذلـك النـوع بـاللــون الاحمــر ظنـاً مـنهم
ان المولـدة ذات اللون الاحمـر ذات كفاءة
عـاليــة وقليلـة العـطلات بعكـس المـولـدة
من الالوان الاخرى وهكذا كانت عملية
ــــى قــــدم وســــاق ومــن الــبــيع تجــــري عل
الجدير ذكره هنا ان احد العمال الذين
كـــانـــوا يـتـــولـــون عـملـيـــة الـبـيـع في ذلك
المحـل الكـــائـن في شــــارع فلــسـطـين كـــان
يكـــرر بـــان مـنـظـــومـــة تـــولـيـــد الـطـــاقـــة
الكهـربــائيـة في الــدورة لن تعـاود الـعمل
مـــرة أخـــرى، ذلك لان الخـبـــراء الـــروس
غــادروهــا مـنــذ زمـن بعـيــد ولـن يعــودوا
لــصـيــــانــتهــــا واصـلاحهــــا مـن جــــديــــد،
وكذلـك هو الحال في عـدد من المحطات
الاخـرى الامـر الـذي يـزيــد من سـاعـات
القطـع بل وانهيـار الجـدول الـذي تـروج
ــــدعــي ان ــــاء وت ــــر وزارة الــكهــــرب له دوائ
سـاعـات القـطع ستـتقلص، الامـر الـذي
يـضطـر الـزبـون الـى الـتخلي عـن حلمه
الـوردي بـالكهـربـاء الـوطـنيـة والانـدفـاع
للفـوز بمـولـدة لـئلا تصـبح هي الاخـرى
ــــام قـلائل ولــم لا ـــــوادر خلال اي مــن الــن
فــكل الاحــتــمــــالات واردة في الــــســــاحــــة

العراقية وسوقها.
اسعار ونوعيات

لـم يكن الـزبـائـن يتفـاوضـون علـى سعـر
ــــر قــــابل ــــدة في الغــــالــب فهــــو غـي المــــول
للـمفـاوضــة ويعــد رخيـصـاً وممــا يلـفت
الانتبـاه ان معظم المتهافتين على شراء
ـــــــدة بـحـجـــم Dc 1000 هـــم مـــن المـــــــول
المـــــوظفــين أي انهــم يــتـــصــــرفــــون بمــــا
يـتـنــاسـب وقـــدرتهـم الــشــرائـيــة، ســألـت
إحدى المـواطنات بعـد ان اشترت مـولدة

من هذا النوع.
لماذا هذا النوع يا حاجة؟

فـأجــابت، ومــاذا نفعل وقــدرتنـا محـددة
ــــــوضع الامــنــي مــنـفلــت مـــن جهـــــة وال
والكهــربــاء مقـطــوعــة مـن جهــة أخــرى
والاسعـــار تـتــصـــاعـــد يـــومــــاً بعـــد آخـــر،
وتضيف الحاجـة )ام حسن( كمـا عرفت
عن نفـسهــا- كنـتي ولـدت هــذا الاسبـوع
صـبيــاً وانـت تعـلم ان الـصغــار لا طــاقــة
لهم علـى تحمل الحـرارة المرتـفعة ولأنه
الحفـيـــد الأول لـــذا بعـت ســـوار الـــذهـب
الذي كـنت احتفظ به منـذ ايام زواجي،
وقـــد جلـب لـي سعــراً لا بـــأس به ضـمـن
ــــــدة ــــــى هــــــذه المــــــول لــي الحــــصــــــول عـل
الـصغيـرة، وانــا لا اطمع بـشـراء مـولـدة
تشغل لي الاجهـزة الكهربـائية المنـزلية،
مـا ابحـث عنه بـسـيط جـداً وهـو تــأمين
ـــــر مع شــمعــــة عــمل مــــروحـــــة للـــصغــي
)فلــــورســين( للاضــــاءة لا أكـثــــر، ثـم ان
المولـدة الكبـيرة تحـتاج الـى كميـة كبـيرة
مـن الـبـنــــزيـن، أي زيــــادة في المــصــــروف
اليـومي وهـو مـا لا نتحـمله، في حين ان
هــذه المــولــدة لا تحتــاج إلا الــى خمـســة
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إيقـافهـم مولـداتهـم عن الاشتغـال حال
وصـول الـتيـار الكهـربـائي الـذي تـضخه
الكهـربـاء الـوطـنيــة ولا يتـم التعــويض
عـن الوقت الـذي تسـتغرقه في الـتشغيل

الكهرباء الوطنية.
وفي بعـض الأحيـان يلجـاً أصحـاب هـذه
المـــولـــدات الــــى إيقــــافهـــا طـــول الـــوقـت
بحجــة عــدم تــوفــر حـصــة الكــاز المقــررة
لهــم وهـــــذا غــيــــــر صحــيـح بل ان وزارة
الــنفــط/ دائــــرة المـــشــتقــــات الــنفــطـيــــة
كــشفت عـن سبعـة آلاف معـاملـة مـزورة
لتــزويــد المــولــدات المحـليــة بحـصـــة من

الكاز.
المولدات المنزلية

امــــا المــــولــــدات المـنــــزلـيــــة واغلــبهــــا مـن
المـولدات الصغـيرة التي تعمل بـالبنزين
فقـــــد تعـــطلــت طـــــويلاً بــــســبــب شحــــة
ــــزيـــن وارتفـــــاع أسعـــــاره اضعــــافــــاً الــبــن
مـضاعفـة في السـوق السـوداء بحيث لم
يعد عـملياً تشـغيل المولدة عـدة ساعات،
إذ قــد تــصل كلفــة تــشغـيل المــولــدة لمــدة
ثمـاني سـاعـات كمـا هــو عليه الحـال في
مــــولــــدات المحلات الـتـي تــــزود الـبـيــــوت
بـالـطـاقـة حــسب عـدد الامـبيـرات الـتي
تـدفـع ثمنهـا، الـى أكثـر مـن عشـرة آلاف
ــــار، ومع ذلـك يــــدفع الــبعــض هــــذا ديـن
المبلغ من اجـل نسمـة هواء ولـو ساخـنة
تـبعـثهــا مــروحــة سقـفيـــة أو منـضــديــة،
بينمـا تكفي عشرة امبـيرات تشتري من
مولدة المحلـة لتشغيل مبردتين وثلاجة
وتلفزيون وعدد من الشموع اضافة الى

الى ثلاث مراوح وحاسوب.
تـرى مــا هي أنـواع المـولـدات المــستـعملـة
والمعـروضـة في الـسـوق العـراقي ومـا هي
اسعـارهـا وايجـابيـاتهـا وسـلبيـاتهـا والـى
متـى سـتبقــى الملاذ من حـرارة الــصيف

ومن ظلمة ليالي الشتاء في العراق؟
في مـحل تــــزاحـمـت فــيه المــــولــــدات ذات
الأحجــام المختلفـة والاشكـال المـتنـوعـة،
راح عمال الـبيع يفاوضون الزبائن على
الأسعـــار في حـين جلــس صـــاحـب المحل
علــــى كــــرســيه الخـــشـبـي وهــــو يـــسحـب
انفـاسـاً مـتتــاليـة مـن اركيلـة مـستـمتعـاً
بجــــو المحل الـبــــارد فهـــو يــشـغل إحـــدى
ـــــشـغـــيـل ـــــــى ت ـــــــدات الـقـــــــادرة عـل المـــــــول
ايــركــونــدشن ومــروحــة وعــدة مـصــابـيح
وشموع، غيـر آبه لما يدور حـوله مطمئن
لاربــــاحه ومـبــيعـــاتـه فهـــو يـــدرك مـــدى
حـاجة النـاس لمولـداته، وحسب مـا رأينا
فـان معـظم الـزبـائن كـانــوا يسـألـون عن

مولدة خاصة ويشترون مولدة )...(
الـتـي تـبـلغ طــــاقــتهــــا الانـتــــاجـيــــة )1(
) (K.Vويتــراوح سعـرهـا مــا بين )60-
65( دولاراً، وهي موجودة بعدة الوان الا
ان الــزبــائـن وبــسـبـب قـنــاعــة مــا كــانــوا
يلحـون علـى الحصـول علـى مـولـدة من
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تعـتـبــر مهـنــة بـيع الأسـمــاك
من اقـدم المـهن في محــافظـة
ميسـان ولكنهـا مرت بفـترات
تـــركهــــا الكـثـيـــر مـن الـبـــاعـــة
بـسبـب تجفيف الاهـوار وقلـة
الأســـــمــــــــــــاك الـــــتـــــي اصـــــبـح
مــــــــردودهــــــــا المــــــــالـــي مـــنـهــــــــا
لايحـقق اربـــــاحــــــا مجـــــزيـــــة
للـباعـة ....اليـوم وقرب عـلوة
اسـمـــاك العـمـــارة  شـــاهـــدنـــا
عشـرات البـاعـة ينـتشـرون في

العلوة وخارجها
اول مــن الــتقــيــنـــــاه  جـــــاســم
مــــــــرهــــــــون احــــــــد الـــبــــــــاعــــــــة
المعـــروفـيـين في الـعلـــوة قـــال:
خـلال فتــرة تجفـيف الاهـوار
اخــتفــــى الكـثـيـــر مـن بـــاعـــة
الأســــمـــــــــــاك الـــــــــــذيــــن لـهــــم
)صيـت( في العمـارة والـسـبب
هـــــو مـــــوت الاهـــــوار المـــصـــــدر
الـــــــرئــيـــــســي لـلاســمـــــــاك في
العـمــــارة حـتــــى ان مــــديـنــــة
تـشـتهـــر بتـصــديـــر الأسمــاك
مــــثـل الـعــــمـــــــــــارة اصــــبـحــــت
تـستورد سمك )الـصبور( من
الـبـصــرة وهــو سـمـك بحــري
واخـــتـفـــت اســـمـــــــاك الـــبـــنـــي
والــــشــبـــــوط والـعجـــــد الــتــي
تعـتـبــر مـن اطـيـب الأسـمــاك
المحلـيـــة..الـبـــاعـــة القـــدامـــى
امتـهنــوا مـهن اخــرى وكــانــوا
يـــتحــــســـــــرون علــــــى فــتــــــرات

الرحيل الى داخل
الوطن

.مـــواطـنـــون عـــراقـيـــون مـن
طبقـات وشـرائح اجـتمــاعيـة
مــــتـعــــــــــددة ومــــن اثــــنــــيــــــــــات
وطــــــوائـف مخــتـلفــــــة .ربمــــــا
حــالف الحـظ بعـضـهم زيـارة
كــــردسـتــــان والــتعـــــرف علــــى
طبـيعتهـا حين كـانـت  تنـظم
السفرات السيـاحية اليها في
الثمانينـات او تسلق بعضهم
جــبــــــالهـــــا اثــنـــــاء الخـــــدمـــــة
العــــسكـــريـــة قــبل عـــام 1991
كـــــان  مــن الـــصعــب  علــيهــم
ــــــــــــــارهـــــم والارض ــــــــــــــرك دي ت
المنبسطـة التي عاشـوا عليها
الاف الــسـنـين والـــسكـنـــى في
مـحــــــــافـــــظــــــــات تـخـــتـلـف في
طـبــيعــتهــــا الجغـــرافـيـــة عـن

ارض السواد .
عـن اسبــاب النــزوح والمعــانــاة
التي عايـشوها قبل وصولهم

الى ارض الجبال العالية 
يـقــــــــول الــــــــدكـــتــــــــور ريــــــــاض
الـصـــالحـي وهـــو طـبـيـب مـن
اهـــــــالــي الــبــــصـــــــرة :هـــــــددت
حيـاتي لعدة مـرات وتعرضت
ابـــنـــتـــي الـــــــى الاخـــتــــطـــــــاف
عـنـــدهـــا تـيقـنـت ان الـــرحـيل
مـــن المــــــــديـــنــــــــة هــــــــو افــــضـل
الحـلــــــــــول. ولـعـــبـــت رغـــبــــــــــة
العـائلـة في البقـاء قـريبـا من
الاهل دورا كبيرا في اختياري
داخل الوطـن وتفضيـله على
الهجـرة الـى الخـارج اضـافـة
الــــــــــى الــــتـــــــسـهــــيـلات الــــتــــي
قـــدمـتهــــا  حكـــومـــة الاقلـيـم
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العـمـــارة أنـــواع مـن الــســمك
مـــثل: الـــبجـــبج والـــــســمــتــي
والحـــــمــــــــــــري والخــــــــــشـــــنـــــي
واخـــتفــت الانــــــواع المــمــتــــــازة
وقـال لنـا خبـراء بان اسـماك
السمـتي تعتاش علـى بيوض
القـطـــان والـبـنـي والــشـبـــوط
..وتــــــــرددت اشــــــــاعــــــــات بــــــــان
اســمـــــاك الــــســمــتــي رمـــــاهـــــا
الـنـظـــام الــســـابق في الاهـــوار
لــــتـقـــــضــــي عـلــــــــــى الــــثــــــــــروة
الــسمـكيــة ولان لحـمهــا غيــر
مــسـتــســـاغ لـــسكـــان الاهـــوار

فهي
تـعـــــتـــــبــــــــــــر مـــــن اردأ انــــــــــــواع

الأسماك.
اما اخر الاخـبار التي اكدتها
دائــــرة زراعــــة مـيـــســـــان فهـي
انـشــاء مــزرعــة قــرب الاهــوار
الوسـطية في العـمارة لتـربية
الــصـنــــوف الـــسـمـكـيــــة الـتـي
انـقـــــــرضــت ومــنـهـــــــا:الــبــنــي

والكطان والشبوط...
اذن مـهــنـــــــة بــيـع الأســمـــــــاك
بـدات تزدهـر في العمـارة وبدا
البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــة يتـذكـرون
زمن البعث المرير لانه تسبب
في قـــتـل مـهـــنـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم
وقــــتـل الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــاك
الــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـعــتـــــــاشـــــــون

منها .
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الـــبـــــــــاعـــــــــة تجـــــــــاوزوا عـلـــــــــى
الأراضـي المحـيــطــــة بهــــا وان
العـديد من الـنساء يـفترشن
الأرض ويــعــــــمــلــــــن في بــــــيــع
الـــســمك.عـن اسـبـــاب لجـــوء
الـــنـــــــســـــــــاء لـلـعـــمـل في بـــيـع
الأســـمــــــــاك تحــــــــدثـــت لـــنــــــــا
الحــــاجـــــة )ام داود( فقــــالـت:
تـــسـبـبـت الحـــــروب في مقــتل
العــديــد من الــرجــال وبــدأت
بعــض الـنـــســــاء بــــالاعـتـمــــاد
علــــى انفـــسهـن في مــــواجهـــة

احتياجات الحياة
خـــــــاصـــــــة وان اغـلـــبـهـــن مـــن
اصــــــــول ريـفـــيــــــــة ويـعــــــــرفـــن
الأســــمـــــــــــاك الجــــيـــــــــــدة مــــن
الــــــــرديـــئــــــــة وهــــــــذه المـهـــنــــــــة
لاتـــرتبـط بـشــروط ومعــرفــة
وكل امـرأة بامكـانها ان تعمل

بها..
ريـــاض زاهـــر شـــاب يعـمل في
هــــــذه المهــنـــــة مــنــــــذ سقـــــوط
الـــدكـتـــاتـــور تحـــدث لـنـــا عـن
تجـربته فقال: انـا ورثت هذه
المهنـة عن والـدي ولكنـني لم
امـــــارسهـــــا بـــسـبـب اخــتفـــــاء
الأسمــاك الجيــدة من اهـوار
العمارة وارتفاع اسعارها مما
ــــــــــــاح لاتــــــــــســــــــــــد جـعـل الارب
متطلبات الحياة وتحدث لنا
ريـــاض عـن انـــواع الأسـمـــاك
قــــــائلاً: انــتــــشــــــرت في انهـــــار
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الستينيات والسبعينيات من
القــــرن المــــاضـي حـين كــــانـت
الأســمـــــاك مـــصــــــدر الغـــــذاء
الاول...يقـــــــاطع حــــــديــثــنــــــا
الحاج  صابر خفي وهو بائع
اسـمـــاك في الـعلـــوة فـيقـــول:
لقــــــد انـــتهــــــى ذلـك الــــــزمــن
والـيـــوم عــــاد الكـثـيـــريـن مـن
باعـة الأسمـاك وتجارهـا الى
مهنتهم وهم يـذهبون يـوميا
بــسـيـــارتهـم الحــوضـيــة قــرب

الاهوار
ويـشتـرون كـميـات كـبيــرة من
الأسـمــــاك ويجلـبـــونهـــا الـــى
علــــوة اسـمـــــاك العـمــــارة وفي
العلـوة يـجتـمع علـيهـا بـاعـة
اخرون لترسو البضاعة على
احـــــدهــم .واضـــــاف: كــنـــــا في
زمن صــدام نهـان يــوميــاً من
ــــــــــــــــــــاط الأمــــــــن قــــــــبــل ضــــــــب
والاسـتخبــارات لانهم يـأتـون
بـسيارتهـم المخيفة ويـأخذون
منا الأسـماك بالقوة وحصل
اكثــر من حــادث سـجن فـيهــا
بــاعــة سـمك بـسـبب رفـضـهم
الـتجــاوب مـع ضبـــاط الأمن
والاسـتخـبـــارات ولفقـــوا لهـم
تهمـاً تسببت بعـضها في رمى
العـــــــديـــــــد مــن الــبـــــــاعـــــــة في

السجون ...
الــــــــذي يـــتـجــــــــول في عـلــــــــوة
اسـمــاك العـمــارة يلاحـظ ان
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لم تـسجل الـذاكـرة العـراقيـة مصـطلح الهجـرة  في قـامـوسهــا الا خلال الاربعين عـامـا
المـاضية بعـد تسيـد النظـام الديكتـاتوري واحتكـاره السلـطة في البلاد وربمـا  شذت عن
هـذه القاعـدة حالـة استثـنائـية واحـدة وهي هجـرة اليـهود العـراقيـين الى خـارج  البلاد في
بداية الاربعينات والخمسينات وباتت دوافعها واسبابها معروفة وبدا هذا المصطلح غريباً
عن العـراقيـين لانه لم يـدخل ذاكــرتهم الجـمعيـة بـوضـوح الا في منـتصف الـسـبعيـنيـات .
حيـنهــا لمــس العـــراقيــون تلـك الهجــرة القـســريــة لـلمـــواطنـين الكــرد ومعــانــاتـهم . لمــسهــا
وتعـــاطف معهــا مــواطنــو المحــافـظــات الــوسـطــى والجنــوبيــة بــدءاً من الــرمــادي وانـتهــاء

بالبصرة وبقيت ذكـرياتها المريرة عالقة في اذهـانهم. لكن مايحدث الان تجربة اخرى 

الهـــــجرة الــــــــــى كــــــــردستــــــان
هــــــل تــــــــكون الأخــــــيرة في حــــياة العراقيين؟

الـديـنيـة  دون خـوف  اضـافـة
الـــــــــى قـــــــــربـــي مـــن الـقـــــــــرى
المــــســـيحــيـــــــة علــــــى اطــــــراف
كردستـان في الموصل .واذاكان
مـــيـلاد قـــــــد وفـــــــرلـه اقـــــــاربـه
العـديــد من التـسهيلات فـان
اخـــرين عــانــوا مـن صعــو بــة
الـــسـكـن الـتــي وصلـت فــيهــــا
اسعــــار الايجـــار الـــى مـبــــالغ
تـتــراوح بـين خـمــسـمـئــة الــى
ســبعـمـئــــة دولار في المـنــــاطق
الـــراقـيـــة وثلاثـمـئـــة دولار في

اطراف المدينة.
النوم في شوارع

المدينة 
عـند المـرور بنقـاط التفتـيش
الاخـيــرة قـبل الــدخــول الــى
مــدينـة دهـوك تـفتـش بـدقـة
مـتنــاهيــة لاتتــوافــر في مــدن
العـــــراق الاخـــــرى ومـــن اجل
التـخفيف عن معـاناة الـزائر
يخــاطبه الـشخـص المـسـؤول
بـطريقـة تنم عـن الخلق العا
لي: اعتـذر قد نـؤخرك قليلا
لكـن بعــد ذلك بــامكــانك ان
تنام بامان في شوارع المدينة.
قـــد يكــون مـن حــسـن الحـظ
لـلعـــــراقــيــين وجــــــود القــــســم
الكــوردي مـن العــراق يـتمـتع
بــــــالامــن والازدهـــــــار وتقــــــدم
حكـومته تـسهيلات عـديـدة .
يحـــرص المــســـؤولـــون علـيهـــا
للــــــدلالـــــــة علــــــى عــــــراقــيــــــة
الاقـلـــيـــــــــــــــــــــــــــــم بـعـــيــــــــدا عـــن
تــاشـيــرة الــدخــول اوبـطــاقــة
الاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــة  الـــتـــي
ـــــــــــــدمــهـــــــــــــا دول تــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوار.
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لـــوحلـت ديمقـــراطـيـــا لـــوفـــر
العـــراق الكـثيـــر من قــدراته.
اذ مـــــــــــا ان تـــــــــــرك الاقـلــــيــــم
لمــواطـنـيه حـتــى تـبـين حجـم
الازدهــــاروالاعـمــــار نـتــيجــــة
الادارة الجــيــــــدة والخــبــــــرات

التي اكتسبتها حكومته .
العمل في ئي سي

لافا 
عـاش المـسـيحيـون في العـراق
منذ الاف السـنين بل سبقوا
ظهـــــور المــــســـيحــيـــــة بـــــالاف
اخرى اذ مثلوا سكان العراق
القـــــــدمـــــــاء مــن اشـــــــوريـــــــون
وسـومـريـون وكلــدانيين وكـان
اعـتـنــــاقهــم لهـــذه الـــديـــانـــة
جــــــــــــــــــــزءا مــــــــن ردة الـــفـــعـــل
للـمحــافـظــة علــى تــاريخـهم
وتراثهم امام الاقوام الغازية

 .
ميـلاد متي اسحق مـستـأجر
لمـــطعــم صغــيـــــر في مـــصــيف
سولاف يقول : غادرت بغداد
في الــــســنـــــة المـــــاضــيــــــة بعـــــد
اشتـداد الهجمـات الارهـابيـة
عـلـــــــى امـــــــاكـــن الـعـــبـــــــادة في
الــــكـــــــــــــــرادة  ولــــــم ارغــــــب في
الهجــرة الــى الـبلاد المجــاورة
لعدم استطـاعتي التأقلم في
تلـك الـــبلـــــدان الــتـــي زرتهـــــا
ســــــابقـــــا ولاقـــــول لــك الحق
انـنـي لااسـتــطــيع الانــــسلاخ
مـــن جـــــــــذوري الـعـــــــــراقـــيـــــــــة

بسهولة
فـسكـنت الـعمـاديــة القــريبـة
مــن ســــــولاف  حــيـــث اشعــــــر
بــالامـــان اكثــر  في كـــردستــان
العـــــراق وامـــــارس طقـــــوســي
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خــمــــســمــئـــــة دولار في وســـط
المـــــــــــــــــــــدن في حــــــــين ســـــكــــــــن
مواطنون بسطاء في الخيام 

مفاهيم متغيرة 
ربمـا يـؤدي عـدم الـوضـوح في
الــرؤيــة الــى اخـتلاط الامــور
في الـــــذهــن عــن المـــتحـقق في
ارض الـــــواقع . الـكـثـيـــــر مـن
الاراء غـــيــــــــر الـــــصـحـــيـحــــــــة
اعـــتـــنـقـهــــــــا الـعــــــــديــــــــد مـــن
المواطنـين وخصوصـا ضباط
الجيـش الـســابق  الــذيـن لم
تتـوفر لهـم الفرصـة لمعايـشة
سكان اقلـيم كردستـان  )عبد
الحـــمـــيـــــــد المـعـــــــاضـــيـــــــدي (
ضـابـط متقـاعـد من مـدينـة
بغـداد يـسـكن مــدينـة دهـوك
ويعمل تـاجرا ونـاقلا  للمواد
الغـذائيـة بين بغـداد ومديـنة
دهـوك بعـد تعـرضه وعــائلته
الـى تهـديـد بـالقتل. لـم يكن
يمـيــز في بــدايــة الامـــر الغـث
مـن الــسـمـين ولـم تــســـاعـــده
دراســـته الاكــــــاديمــيـــــــة علــــــى
تـعــــيــــين الحـقـــــــــــائـق عـلـــــــــــى
الارض! واكــتفـــى بـتـنــشـيــط
قـــدرته الــسـمعـيــة  وتحـمـيله
الاكـراد  مـســؤوليـة  مـاحـدث
خلال الثلاثـين سنة المـاضية
لـكــنه حــين وصل كــــردسـتــــان
تغـيــــرت مفـــاهـيــمه اذ يقـــول
:لـــم اخــــــــدم في كــــــــردســـتــــــــان
ولــــــذلـك لــم تــتـكــــــون لــــــدي
معلــومــات كــافيــة عـن سكــان
الاقليم لكـن بعد سـنتين من
الــــــســكـــنــــــــى فـــيـه والــــصـلــــــــة
المــتـحـقـقـــــــة مـع مـــــــواطــنــيـه
غيـرت الكثـير ممـا احمله بل
وجــدت ان المــشكلـــة الكــرديــة

ـ للمهـاجـريـن ومنهـا امكـانيـة
نقل الــوظـيفــة مـن البـصــرة
الــــى اربــيل اوالمــــدن الاخــــرى
وتـــــوفـــــر المـــــدارس العـــــربــيـــــة
والـتشـابه الـكبيـر في العـادات
والــتقـــــالــيـــــد اضـــــافـــــة الـــــى
مــــســتــــــوى الامـــــــان العــــــالــي
المـــتــــــــوفــــــــر في كــــــــردســـتــــــــان.
ويــضـيـف ان هجــــرة  اطـبــــاء
مـــشهـــوريـن مــن بغـــداد الـــى
كـــــردســتـــــان يـــــوفـــــر فـــــرصـــــة
للـمرضـى من سكـان الاقليم
للاسـتفــادة مـنهـم.قـــائلا :ان
فـــــرص اســتــثــمـــــاريـــــة لفــتح
مـــــســتــــــشفــيـــــــات اهلــيــــــة في
الـــسلـيـمــــانـيــــة ســــاهـمـت في
ــــــــــــاء امـــــتـــــــصــــــــــــاص الأطـــــب

المهاجرين .  
في حــين يجـــد الــسـيــــد علـي
الـيـــاســـري )ســـائق تـــاكــسـي(
ويــسكـن مــديـنــة اربـيل مـنــذ
سـنـــوات  ان الــــوضع الامـنـي
المـتـــردي في بغــداد والمـنـــاطق
الغـــــربــيـــــة والـــــذي ادى الـــــى
الـهجـــرة المـتـــزايـــدة لـــسكـــان
تلـك المــنـــــــاطق  الــــــى مــــــدن
الاقلـيـم قـــد ســـاهــم في خلق
صعــــــوبــــــات اخــــــرى تمـــثلــت
بـــــــزيـــــــادة الايـجـــــــارات الــتــي
ارتـفـعــت مــن مــبـلـغ 75 الـف
ديــنـــــار في اطـــــراف مـــــديــنـــــة
اربـــيـل الـــــــــى مـــبـلـغ تجـــــــــاوز
المـــــــائــتــي دولار ويـــضـــيف ان
اهــالـي بغـــداد من المــوســـرين
ســـاهمــوأ في  تفـــاقم الــوضع
لقدرتهم على الـدفع مقدما
وبمبــالغ عــاليــة وصـلت الــى
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